
فلسطيننا — مقال

الصابون النابلس: تاريخ صناعته وطريقة صنعه ف مصابن نابلس

القديمة

قطعة بيضاء معبة، عليها ختم صغير، ورائحة زيت الزيتون. هذا هو الصابون النابلس، الذي صنعته نابلس منذ

.العالم العرب رفت به فلسطين فدمشق والقاهرة وبغداد، وصار من أشهر ما ع لته القوافل إلمئات السنين، وحم

ورغم أن أغلب مصابن المدينة اغلقت أو دمرت، ما زالت بعضها تصنعه بالطريقة القديمة نفسها.

تاريخ صناعة الصابون ف نابلس

تعود صناعة الصابون ف نابلس إل قرون طويلة، وتشير المصادر التاريخية إل أنها من أقدم صناعات المدينة.

وقامت هذه الصناعة عل ما تنتجه أرض نابلس وقراها بثرة: زيت الزيتون.

وبلغت الصناعة ذروتها ف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين كانت ف نابلس عشرات المصابن، تملها

عائلات نابلسية معروفة، مثل طوقان والشعة والنابلس وكنعان. وكانت المصابن من أهم مصادر ثروة المدينة،

وكانت قوافل الجمال تحمل الصابون إل الأردن وسوريا ومصر والعراق.



كيف يصنع الصابون النابلس؟

ما زالت المصابن القديمة تصنع الصابون بطريقة لم تتغير كثيرا منذ مئات السنين:

الطبخ: يوضع زيت الزيتون والماء ومادة قلوية ف قدر نحاس ضخم يسم «الحلّة»، تحته نار هادئة، .1

ويطبخ الخليط أياما مع التحريك المستمر بمجداف خشب طويل. وكانت المادة القلوية قديما تُستخرج

من رماد نبتة «القل» البرية.

الفرد: يحمل الصابون السائل بالدلاء ويسب عل أرضية واسعة ملساء تُسم «المفرش»، ويترك .2

حت يجف ويتماسك.

التقطيع: يمش العمال عل الصابون حفاة أو بأحذية خاصة، ويرسمون عليه خطوطًا بخيط مشدود، .3

ثم يقطّعونه معبات بسين خاصة.

الختم: يختم كل معب بختم المصبنة الذي يحمل اسمها أو شعارها. .4

التجفيف: تُرص معبات الصابون فوق بعضها ف أبراج مخروطية مجوفة تُسم «التنانير»، يدخلها .5

الهواء من كل جانب، وتُترك أشهرا حت تجف تماما.

التغليف: يلف كل معب بورق يحمل اسم المصبنة، ويصير جاهزا للبيع. .6

ما الذي يميز الصابون النابلس؟

زيت الزيتون: يصنع من زيت الزيتون الصاف، دون دهون حيوانية.

الطريقة التقليدية: الطبخ البطء والتجفيف الطويل يجعلانه صلبا ويطيلان عمره.

اللطف عل البشرة: يستخدمه الناس منذ أجيال لغسل الجسم والشعر والملابس، ويستخدم للأطفال

وأصحاب البشرة الحساسة.

الختم: يحمل كل معب ختم مصبنته، فيعرف الناس مصدره وجودته.

تراجع الصناعة

تراجعت صناعة الصابون ف نابلس كثيرا خلال القرن العشرين لأسباب عدة:

زلزال 1927: ضرب نابلس ودمر عددا من مبانيها القديمة، ومنها مصابن.

النبة والاحتلال: فقدت المصابن أسواقها ف الساحل الفلسطين بعد 1948، ثم واجهت قيود

الاحتلال عل التصدير والتنقل بعد 1967.

اجتياح 2002: خلال اجتياح نابلس، تضررت البلدة القديمة بشدة، وتضررت معها مصابن تاريخية.

المنافسة: انتشر الصابون الصناع الرخيص المستورد.



واليوم لم يبق يعمل ف نابلس إلا عدد قليل من المصابن، بعد أن كانت بالعشرات. وتحولت بعض المصابن المغلقة

إل معالم يزورها السياح، ويرون فيها الحلّة والمفرش والتنانير كما كانت.

الصابون النابلس والزيتون

لا يمن فصل الصابون النابلس عن شجرة الزيتون. فل موسم قطف يعن زيتًا للبيت وزيتًا للمصابن، وكل شجرة

يقتلعها المستوطنون تعن زيتًا أقل. وهذا ظل الصابون، مثل الزيت، جزءا من علاقة الفلسطين بأرضه. اقرأ عن

موسم قطف الزيتون ف فلسطين.

أسئلة شائعة عن الصابون النابلس

مم يصنع الصابون النابلس؟

.ا تُستخرج من رماد نبتة القلمن زيت الزيتون والماء ومادة قلوية، وكانت المادة القلوية قديم

ما ه «التنانير» ف المصبنة؟

أبراج مخروطية مجوفة من معبات الصابون، تُرص بحيث يدخلها الهواء من كل جانب لتجف الصابونة أشهرا.

كم مصبنة بقيت ف نابلس؟

عدد قليل جدًا ما زال يعمل اليوم، بعد أن كانت ف المدينة عشرات المصابن ف القرن التاسع عشر.

هل الصابون النابلس مفيد للبشرة؟

يستخدمه الناس منذ أجيال للبشرة والشعر لأنه مصنوع من زيت الزيتون، ويفضله كثيرون لأصحاب البشرة

الحساسة.

اقرأ أيضا:

الأماكن الأثرية ف فلسطين

الزراعة ف فلسطين قبل النبة

الأكلات الشعبية ف كافة مدن وقرى فلسطين

؟ وهل زرت إحدى مصابن نابلس القديمة؟ اكتب فشاركنا: هل ما زالت عائلتك تستخدم الصابون النابلس

التعليقات.
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